
من يكتب الرسائل من جديد؟
, يونيو  | كتبه بلال وهب

قلبي وسيفي مع الحركة الإسلامية في صراعها الدامي التي تخوضه اليوم – من جديد – ضد العسكر
في مصر وهي تشرف على سنة جديدة من فصوله التي يُضاف إليها كل يوم سطر جديد من سطور

البشاعة والشناعة ضد أبرياء عزل في السجون والشوا ومن وراء أسوار الجامعات.

وفي وسـط هـذا الصراع اللاحـب لا يـزال ثمـة لغـط يفـور ويخفـت حـول المراجعـة والمناصـحة، والمحاسـبة
والمساءلــة والمكاشفــة، ومــا يــزال التلاســن والتنــاوش بين “هــذا وقتــه” و “هــذا ليــس بــوقته” دائــرا
ــرات ــرز تصريــح .. وبعيــدا عــن الإقحــام في تبري بحمــاس كلمــا جــدّت مســألة أو وقعــت مناســبة، أو ب
الفــريقين، ودون التصــنيف في أحــدهما، فــإنني أتســلل إلى صــفوف أهــل المراجعــة والمناصــحة لأكتــب

سطرين في هذا الباب لعل فائدة تقع فيه أو خيرا يُرتجى منه.

أنا من المتفائلين ببروز جيل جديد –بصورة عامة- في وسط هذه الظلمات، ومستبشر كذلك بجيل
جديد من رحم الحركة الإسلامية، خاصة من جيل الجامعات والمدارس الثانوية الذي رمى به القدر
مقتبل عمره في هذه المعركة الضروس وجعله عليها من الشاهدين، وهذا الجيل المتأخر يكاد يشهد
تمام تسعين عاما من عمر جماعته الكبيرة، وهو يقرأ للرعيل الأول في ماضيها “أدب المحنة” ويقرأ في

حاضره وحاضرها ذات الأدب هو هو باختلاف الأشخاص وبتشابه الأحداث!

يرا لا يكاد هذا الجيل المتحرر يسعى إلى امتلاك مكانة جديدة تليق به لكن الأحداث تطحنه طحناً مر
يرفــع رأســه مــن نكبــة إلا ضربتــه أخــرى، وهــي تــترك فيــه النُــدب والجــروح ظــاهرة وباطنــة، رغــم كــونه
يقاومهـا مـا اسـتطاع بمـا تسـعفه خبرتـه المتواضعـة في المناوشـة والمهاوشـة، وظـني أن ثمـة تغيـيرا بطيئـا
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يقع في جسد الحركة الإسلامية دخولا من هؤلاء الشبان ومحاولة فرض واقعهم، لكنه تغيير بدأ بلا
تنظير ولا تأطير واضحَين، وهو حتى الآن غبشٌ لا تستطيع معرفة مداه ولا تأثيره، ومختلط لا تعرف
منهجيته ولا مراجعه، وغامض لا تقدر على بيانه وتحريره، لكن الاستقراء يقول أن ثمة اهتزازا يقع
ربما كُتب له – لو نجح – التأثير على المدى المتوسط أو الطويل لأن نشأة الأفكار وتحركها إلى وقائع

عملية لن يقع بين يوم وليلة أو عشية وضحاها!

المهم هنا لهذا التحرك النا أن يبدأ التترس بالتنظيرات الفكرية التي تعينه إذا سعى، وتساعده إذا
اختـل، وتقـويه إذا ضعُـف، وتسـعفه إذا نشـب صراع الأفكـار، والأهـم منـه أن ينظـر في الحمـل الثقيـل
مـن أفكـار الجماعـة وأن ينتقـي منهـا انتقـاء الحـذِر المتـوقىّ بلا وجـل ولا خـوف وأن يضـع أقـوال الرجـال

كلها في منزلة واحدة بلا فضل لأحد على أحد ولو كان الإمام المؤسس حسن البنا!

تدوير التراث الفكري للحركة الإسلامية إذا هو باب الولوج لهذه الطفرة الفكرية والحركية، ولست من
أولئك المولعين بالهدم والإطاحة لكل قديم، ومن الغباء البالغ الاعتقاد بأن هذا الكمّ التراثي شرّ كله

لا خير فيه، لكن هذا التحريض على المراجعة مردّه عدة أمور:

ية، وإذا كـانت أفكـار النشـأة قـد أقـامت هـذا الصرح أولا: أنـه قـد يليـق بـالتكوين مـا لايليـق بالاسـتمرار
الكــبير فــإن مــن الإجحــاف أن نحســب أن الــدوام مــن أصولهــا وأركانهــا، وإذا كــانت الفتيــا والأحكــام
تختلف باختلاف الزمان والمكان والعوائد والحالات – وهي من دين لله – فأولى للأفكار أن تختلف

وتتبدل وهي من أفعال البشر ..

ثانيــا: أبــدت الأيــام أن انحرافــات وفــيرة وقعــت في المنهــج والتطــبيق مــع إلــف تأصــيلها والعمــل بهــا
وصـارت أصـولٌ محـلّ الفـروع وفـروعٌ محـلّ الأصـول واختلـط البيـاض بـالسواد فـوجبت المراجعـة وردّ

الأمور إلى نصابها بدون إفراط ولا تفريط ..

ثالثــا: محــاولات التأصــيل والمراجعــة والمحاججــة والمناقشــة داخــل الحركــة الإسلاميــة ضعيفــة إلى حــد
الركاكة أحيانا، ابتداء من مناقشة تأصيلات الأستاذ الشهيد التي تمت على استحياء بالغ بعد عمر
طويل من كتابتها وخرجت كلها تدور في ذات الفلك وتشرح المشروح وتؤكد المؤكد كأنما تمنعها المهابة
أن تنــاقش الرجــل أقــواله وفعــاله، وانتهــاء إلى هــذا الــوقت الــتي تعــض فيهــا بــالنواجذ علــى الأقــوال

القديمة في تشبث عجيب حتى انقلبنا وكل من كتب في نقد الجماعة كان قد خ منها ابتداء !

كثر جرأة من الماضي وهذا الانفتاح أعانهم بقوة على رابعا: ملحوظ أن شباب الحركة اليوم صاروا أ
رفـع القامـة وعلـوّ الصـوت، واختلاف المـشرب واضـح بين تلكـؤ الشيـوخ وحسـم الشبـاب، وكـل المـدوّن
من قديم صار لا يصلح لهذه النزعة المتحمسة، وأمل الثورة الينايرية لا يزال يدبّ في النفوس رغم
يــق الإصلاح العتيــد قســوة العــثرات بعــدها، والمنهــج الثــوري صــار أقــرب وأوقــع عنــده إذ لم يجــد في طر
الـذي تشبّـع بـه في المنهـج حـولا ولا طـولا ولا حـتى واقعيـة لا في المشهـد المصري ولا في المحيـط الإقليمـي

وهو محتار بين عسكرة وسلمية، أو بين شغب وكفّ أذى ..

كل ذلك وغيره يدفع دفعا إلى محاولة مراجعة حاسمة يتكيء بها الحراك المشتعل اليوم على تنظير



مــدروس عاقــل ممنهــج يــواكبه ويــدفعه إلى الأمــام ولا يجذبــه إلى الــوراء، ويعــرف بــه مبتــدأه ومنتهــاه،
ووسيلته وغايته، ويلفظ أفكارا منحرفة بالية إما تعيقه ولا تعينه، وإما تنحرف به ولا تقيمه، ومقصد
 متطور من فكر حسن البنا يكون إليه المردّ

ٍ
الدعوة هنا إلى كتابة الرسائل من جديد هو تحرير فكر

كثره من القديم أو أقلّه منه فلا ير الجديد أ الجديد وفيه المتكل وعليه الاحتكام، وأياً ما كان هذا التحر
بأس، فإن بلوغ المقصد الصحيح على أي نحو هو المبتغى..

 الفرض هنا والواجب والمؤكد أن نعي جيدا أن كل صوت يهمس بنا أو يصرخ فينا ليس بالضرورة أن
يكون شقاً للصف أو صفعاً بالكف أو رمياً بالأذى، وأن التشبث بكل القديم ليس معناه “ثباتا على
الحق” بل كثيرا ما يكون من باب الصلف والغرور الأحمق، وأن نقد الرجال ليس معناه هدْمهم ولا
انتقاص فضائلهم الشخصية، فرُبّ فاضل زكيّ نقيّ تقيّ في نفسه يُلخبط في أمور العامة ويعبث حين
البـأس، وهـذا حقنـا نقـده فيكـون لـه فضلـه ولا تكـون علينـا مصـائبه، وإذا كـان الـكيّ مشروعـا في ديـن
يـق الطـب حـتى يـبرأ السـقيم فلا بـأس مـن بعـض الـكيّ فلربمـا تقصرّ بـه أمـد الصراع ولربمـا كـان الطر

الأوفر سلامة وأأمن عاقبة للوصول .

 على باب هذه المراجعات ولعل للحديث بقية ..
ٍ

لعل هذا المدخل يكون بداية نقْش
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